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مؤيد نعمة

العربية السعودية بحاجة الى اكثر من مجرد تحسين علاقاتها 

ابــــتـــــــــــدأت أول حــــمـلـــــــــــة في تـــــــــــاريـخ
أفغــــانـــسـتـــــان تهــــدف إلــــى انــتخــــاب
مبـاشـر لـرئيـس الجمهـوريــة. سيكـون
الـتـصــويـت اخـتـبـــارا لجهــود أمـــريكــا
الرامـية إلى بنـاء دولة، وهو مـا يفسر
تـصـمـيـم الـطــالـبـــان علــى إفــشـــالهــا.
فقبل ثلاث سنـوات، بعيد هجمات 11
أيلـول، قـام الـرئيـس الأمــريكي جـورج
بــــوش بـتـــشـكــيل تحـــــالف غــــربــي مع
قـــوات تحــــالف الــشـمــــال الأفغـــانـيـــة،
لغـــــزو أفغــــانـــسـتـــــان وإسقــــاط حـكـم
طــالـبـــان ألا سلامـي المـتــشــدد، الــذي
كــان يــوفـــر ملاذا آمـنــا إلـــى القــاعــدة
وزعـيـمهــا، أســامــة بـن لادن. بعــدهــا،
وبــرغم الـشكـوك الــواسعــة الانتـشـار،
كــــان الـــسـيــــد بــــوش مــصـمـمـــــا علــــى
تحـــويل أفغــانــسـتــان إلـــى بلـــد محـب
للـديمقـراطيـة. و ألان، وبعــد انطلاق
أول حـملة لانـتخاب رئـيس جمهـورية
بـالاسـتفتــاء المبـاشـر، يــوم الثلاثـاء 7
أيلـول، فـان جهـود أمـريكـا لـبنـاء بلـد

على وشك أن تكون على المحك.
فحــامــد كــرازاي، الــذي اصبـح رئيـس
أفغانـستان المـؤقت، بمسـاعدة أمـريكا،
بعـــــد سقـــــوط طـــــالــبـــــان، الــــشخــص
المـرشح لـتصــدر انتخـابــات 9 أكتـوبـر.
ولـكــنـه يـــــــواجـه بـعــــض المــنـــــــافـــــســين
الأقـوياء، فإذا فـشل في الحصول على
نــسـبـــة 51% مـن الأصـــوات، فــســيكـــون
هـنالـك جولـة أخرى، ربمـا في تشـرين
الثــاني. يـوم الأربعـاء، كـان أول ظهـور
لـلــــــــســــيـــــــــــد كـــــــــــارازاي في الحــــمـلـــــــــــة
الانـتخـــابـيـــة، عـنـــدمـــا افـتــتح معـملا
قــرب العــاصـمــة، كــابل-بــرغـم انه لـم
يـشـر إلــى الانتخـابــات في كلمـته ولم
تشر التقارير بأنه قد قبل أي طفل.

يتنافس كارزاي مع 17 مرشحا. يبدو
ان متحديه الأكبر لغاية هذا التاريخ
هـو يونس قـانوني، وزيـر التربـية، وهو
في نفــس الـــوقـت إحـــد قـــادة تحــــالف
الـشمـال. حصل الـسيـد قـانـوني علـى
مسـاندة محمـد فاهم، قـائد عـسكري
أفغـــاني قــوي. وعلــى أيــة حــال، إن لا
يـشكل مـنافـسو كـارازاي الهم الأكـبر ،
ولـكن الطـالبـان،هم الـذين عبـروا عن
عزمهم مجددا على إفشال انتخابات
يـــوم الـثلاثـــاء بـكل الـطـــرق المـمكـنـــة.
فقـد صــرح متحـدث بـاسـم المجمـوعـة
بـان جميع المرشحـين وكل من يساهم
في الـــتــــصــــــــويـــت ســـيــكــــــــون هــــــــدفــــــــا

للهجمات.
كـمـــــا وعـــــدت الــطـــــالـبـــــان بـــــإفـــشـــــال
انـتخـــابـــات الـبـــرلمـــان، الـتـي كـــان مـن
المفـتــــرض اجــــراؤهــــا في نفـــس فـتــــرة
الانتـخابـات الرئـاسيـة، ولكنهـا أجلت
إلــى الــربـيع القــادم لاسـبــاب أمـنـيــة.
سـتـــشهــــد الانــتخــــابــــات الـبــــرلمــــانـيــــة
منـافسـة شديـدة، اكثـر من انتخـابات
الـــــرئـــــاســـــة، بـين مـــــرشحــي مخـتـلف
المجـموعات العرقية والقبائل. ينتمي
الـسيـد كـارازاي إلـى أغـلبيـة البـشتـون
التـي حكمت تقلـيديـا البلاد، في حين
يـنتمـي السـيد فـاهم الـى الطـاجيك.
مـن المـتــــوقع أيــضــــا إن يقــــدم كل مـن
الازبـك، الهــــزارا، الـتــــركـمــــان وبقـيــــة

المجموعات العرقية مرشحين.
يـشـكل مخـتـلف القــادة العــسكــريــون
الـــــذيــن مـــــا زالــــــوا يحـكــمــــــون بعـــض
الأقاليم قلقا كبيرا للسيد كارازاي لا
يقل عن الطـالبان. رغم انهم اعتبروا
لفـترة مـن الزمـن كأبـطال في الـصراع
ضـــد احــتلال الاتحـــاد الــســـوفـيـيـتـي
لأفغــانــسـتــان في ثـمــانـيـنـيـــات القــرن
المـاضي، ومـن ثم في معـركـة الإطـاحـة
بــــــالـــطــــــالــبـــــــان، الا انهــم اصـــبحــــــوا
يــشكلـون مــشكلـة الـبلاد الأكثـر إثـارة
لـلقلق والأطــول عمــرا. منــذ سقــوط
الـطـــالـبـــان، تــــورط الكـثـيـــر مـنهـم في
تجارة الافيون المتنامية، مستخدمين
الأمــــــــوال المــــــســـتـحــــصـلــــــــة لــــــشــــــــراء
أسلحـتهم الـشخـصيـة. قــدرت المبـالغ
المسـتحصلـة من تجـارة المخدرات 2.3
ملـيـــار دولار، أي مـــا يقـــارب ثـمـــانـيـــة
أضعـــــاف مــــــدخلات الحـكـــــومـــــة مــن

الضرائب.
ان مـا يـزعج العـديــد من الأفغـان هـو
عـــــدم إقـــــدام الـــسـيـــــد كـــــارازاي علـــــى
تحدي حـكام الأقـاليـم. بدلا مـن هذا
حاول، بـدون نجاح حتى الآن، تشكيل
تحــالف معـهم. ان عــدم تعــاون حكــام
الأقــــالـيـم قــــد جـعل الــــوضع الأمـنـي
لـلـــبـلاد اقـل اســـتـقـــــــــرارا- حـــتـــــــــى إن

المرشحون مهددون.. والناخبون ايضاً!
مــنــتـقـــــــديـه يــــطـلـقـــــــون عـلــيـه لـقــب
)محــــافــظ كـــــابل( بـــسـبـب افــتقــــاده
للـسـلطـة علـى معـظم أجــزاء البلاد.
برزت هـذه الحقيـقة في تمـوز، عنـدما
أعلنت إحـدى وكالات الإغاثة الطبية
عـن عـــــزمهـــــا علــــى الانــــسحــــاب مـن
البلاد ، بـعد 24 سـنة ، بـسبب الـوضع

الأمني.
يـوجـد الآن في أفغـانـستـان مـا يقـرب
مـن 18000 جنــدي بـقيــادة الــولايــات
المـتحـــدة لمـطـــاردة بقـــايـــا الـطـــالـبـــان
والقـــاعـــدة، في الـــوقـت الـــذي تحـــاول
فيه قـوة من النـاتو تعـدادها 8000 أن
تـوفر الأمـن إلى الأفغـان، إضافـة إلى
مـــــــا يقــــــرب مــن 14000 جــنــــــدي مــن
الجيـش الأفغـــاني حـــديث الـتكـــوين.
طلــب الــــســيـــــد كـــــارازاي مــن الـــــدول
الغـربيـة إرسـال مـزيـد مـن القطعـات،
ولكـن بـــدون نـتــيجـــة. انــتقــــد بعــض
الأفغان أمـريكا وحلفـاءها لتقـديمها
الدعم إلـى قادة الأقـاليم لمـساعـدتهم
في مطـاردة القاعـدة، وبهذا تـزداد قوة
حكـام الأقـالـيم. وفي الــوقت عـينه، لا
تـوجد أية إشـارة لنهايـة للعنف. ففي
يـــــوم الاثــنــين، كــمـــــا قـــــالــت مـــصـــــادر
حكـــوميــة، قـتل مــا لا يقل عـن أربعــة
مـن مقــاتـلي الـطـــالبــان إضــافــة إلــى

جندي أفغاني في معركة في زابول.
برغم التهديدات وغياب الأمن، اثبت
الأفغــــــان حــمــــــاســــــة مـلحــــــوظــــــة في
تـــسجــيل أسـمــــائهــم للـتــصــــويـت. في
الحقـيقــة، بــوجــود قــوائـم التـصــويت
الآن التي تحتـوي على مـا يزيـد على
10.5 مـلـــيـــــــون اســـم) مـــن مـجـــمـــــــوع
الـــــسـكــــــان الــبــــــالـغ 25-28 ملــيــــــون(
هنــالـك قلق مـن ان يعـني هـــذا قيــام
بعـض النــاحبـين بتـسجـيل أسمــائهم
اكـــثـــــــر مـــن مـــــــرة. ان عـــــــدد الـــــــذيـــن
يـستـطيعـون القـراءة والـكتـابـة قـليل
في أفغـــانــسـتــــان، وفي الحقـيقـــة فـــإن
الـــــسـكـــــــان غــيـــــــر مـعــتـــــــاديــن عـلـــــــى
الانتخـابات، لـذلك فهنـالك قلق من
أن يـكــــــون الــنــــــاخــبــــــون واهــين أمــــــام

محاولات حكام الأقاليم.
سوف تـلعب القبـائل والاعـراق، بدون
شـك، الجــــــزء الأكــبــــــر مــن تحــــــديــــــد
اخـتـيــار الـنــاخـب، لـــذلك فــان نجــاح
الـــسـيـــد كـــارازاي ومـنـــافـــســيه ســـوف
يـعتمـد إلـى درجـة مـا علـى قـابليـتهم
في كـــــســب تـــــــأيــيـــــــد مـخــتـلـف قـــــــادة
العـشـائـر. اثـبت الـسيـد كـارازاي لحـد
الآن نجـــــاحـــــا في هـــــذا المجـــــال، بعـــــد
اختيـاره رئيسـا مؤقتـا من قبل اللـويا
جــيــــــركـــــــا)المجلـــــس المـــــــوسع(. ربمــــــا
سـيـــســتفـيــــد مـن كــــونه يــنحــــدر مـن
قوميـة معروفـة افضل من منـافسيه.
كــمـــــا ان مـــــا يــــسـجل لـــصــــــالحه هـــــو
طلاقته في مختلف اللغات الأفغانية
وصــداقـــاته مع قــادة أجــانـب أقــويــاء
)الــذين أرسلــوا معـونــات سخيـة إلـى
الــبلـــــد(. وربمـــــا حــتـــــى إن شــيـــــاكــته
سـتجـلب ألـيه بعـض الأصــوات- فقـد
اعـتبــرته مجلــة اسكـوايـر واحــدا من
اكـثـــر الـــرجـــال شـيـــاكــــة. مقـــارنــــة به
يعـتـبـــر مـنـــافـــسه الـــرئـيــس الــسـيـــد
قـانونـي شخصيـة عديمـة اللون نـوعاً

ما.
بمـا إن انتخـابـات الـرئـاسـة الأفغـانيـة
تصـادف قبيل الانتخـابات الأمـريكية
ببـضعــة أســابـيع فقـط، فــان الــسيــد
بــوش مـتلهف لان يــراهــا تــسيـــر كمــا
يــــرام، لـكـي يـبـين لـنــــاخـبــيه كـم هـي
نــاجحــة سيــاسـته الخــارجيــة. وعلــى
أيـة حال، فقد يـتحول الأمر بـسهولة
إلـى فـشل ذريع لـو تـأتـى لطـالبـان مـا
يـريـدون. في الــوقت الـذي تـرمــى فيه
القـنـــابل والاطلاقـــات علــى طــوابـيــر
الحملـة الانتخـابـة، سيحـاول الـسيـد
كـارازاي ومنــافسـوه الـنضـال من اجل
الحـصـــول علـــى دعـم قـــوي مـن قـــادة
الفئات الأفغـانية الانـشقاقيـة لكسب
مـنـصـب الـــرئـيــس. سـيـتـــوجـب علـــى
الفـائـز بعـدهـا الـسعـي لبنـاء نـوع من
الـــتحــــــالـف داخل الــبــــــرلمــــــان الــــــذي
سـيـنـتخـب الـــربــيع القـــادم، وبعـــدهـــا
ســيـــــــواجه الـــتحــــــدي المخـــيف عــنــــــد
معــــالجــــة مــــوضــــوع قــــادة الأقــــالـيـم
ومجمـوعات المليـشيات. عنـدها فقط
ســتـــتحــــــول أفغـــــانــــســتـــــان مــن ارض

معركة إلى دولة.
ترجمة فاروق السعد 

عــــن: الايــكــــــــــونــــــــــومـــــــســــت

الانتخابات الأفغانية

الان،وفي حـركـة كـان يــراد منهـا
ان تحظى بـاهتمام غـربي، ثمة
انتخـابـات نــوعيــة يهيـأ لهـا في
ـــــشـــمـل نــــصـف هــــــذا الـعــــــام وت
مقـاعـد الحكـومــة المحليــة،رغم
انه لم يـكن واضحـا اذا مـا كـان
يسـمح للنساء بـالتصويت،ومع
ـــــــــــاشـــــطـــــــــــون ذلـــك لايـــــــــــزال ن
محكـــومين بــالـسـجن لمــوقفـهم

من الحكم المطلق لآل سعود.
ان العـــــديـــــد مــن الــــسعـــــوديــين
يقولون ذلك مـباشرة، اذا كانت
العائلـة المالكـة جادة حـول هذا
التغـييـر، فـان عـليهـا ان تـصلح
من نفـسهـا اولا، يمـكنهــا ايضـا
ـــــشــــــورى، ـــــس ال ان تمـــنـح مـجـل
ـــــســـــــا ـــــــو كـــــــان مـجـل حـــتـــــــى ول
اسـتــشـــاريــــا معـيـنــــا،  سلــطـــات
اوسع، ويــشـمل ذلـك صلاحـيـــة
مـراقبـة الميـزانيـة، ان مثل هـذه
الاجـــــراءات يجـــب ان تعــتــمـــــد
حـــملـــــة جـــــادة لاعـــــادة الـــثقـــــة
الامــيـــــركــيـــــة، والــتــي يمـكــن ان
يـــشــيعــــوهــــا بــصــــورة افــضل في

بلدهم.
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن: الفايننشل تايمز
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ــــــــى الاراضـــي ــــــــة عـل الارهــــــــابـــي
السعودية خلال السنة الماضية
قــــــد عــــــزز مــن مــــــوقـف بـعــــض
المـثـقفــين للـــســــؤال عـن جــــذور
هـذا التـطرف.لقـد لاحظ عـبد
الـــرحـيـم الـــرشـيـــد وهــــو معـلق
سعــــودي بــــارز فـيـمــــا حــــدث في
حـصـــار المـــدرســـة في روسـيـــا، ان
مــرتكـبي الـعمـليــات الــوحــشيــة
علــى الــدوام من المـسلـمين )أي
شـريـط مـثيــر للـشفقـة( وكـتب
في الـشـرق الاوسـط الصـحيفـة
اللندنية اليـومية: )ايمكن هذا
ان يـعـلـــــمـــــنــــــــــــا أي شـــــيء عـــــن
انفــسنـــا،عن مـجتـمعـــاتنـــا، عن

ثقافتنا؟(.
ان علـــــى العـــــائلــــة المــــالـكــــة ان
ــــــواقـع الان، رغـــم ان ــــــواجـه ال ت
ــــــزال شـعــــــورا المــمــــــانـعــــــة مــــــات
قـويــا.منـذ مــدة ليـسـت بعيـدة،
القــى المـســؤولــون الــسعــوديــون
اللوم في الهجمات التي حدثت
في المـمـلكــــة علـــى الــصهـــايـنـــة،
نـفس الـتهمـة سمعـت في بعض
الامـــــاكــن حــــــول هجــمـــــات 11

ايلول.
ان الحـــــوار الـــــديــنــي الـــــوطــنــي
الــــذي تقــــوده الــــدوله قــــد بــــدأ
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المــتحــــدة مع الـــسعـــوديـــة، كـــان
يتوافق مع النخبة الاميركية. 
ان عـــــائلـــــة ال سعـــــود يجـب ان
تــدرك بــانهــا اذا ارادت ان تقـنع
صانعـي القرار العـام باهمـيتها
كحلـيفــة، فــان علـيهــا ان تقــوم
بــــأعـمــــال جــــذريــــة في بلــــدهــــا،
ولـيــس في شـبكــات الـتلفــزيــون
الاميركي،  نعم لـن يتوقع احد
من ملـكيـة مـطلقــة ان تتحـول
بين ليلـة وضحاها الـى حكومة

ديمقراطية.
ولـكن اجـراء عـقلانيـا،يـتضـمن
الاصلاح الــسـيـــاسـي والـــديـنـي،
يعـتبــر ضــروريـــا.وهي مـطـــالب
ــــــشـــــــــدة في المجــــتــــمـع ـــــــــزداد ب ت
ـــــد مــن الـــــسعــــــودي،وان العـــــدي
الـــــسـعــــــوديــين يـعــتــــــرفــــــون ان
ـــــــول كـــــــانـــت هـجـــمـــــــات 11 ايـل
استيقـاظا لهـم، ورسالـة تذكـير
شــديــدة بــامــراض مـجتـمعـهم،
والمــــذهــب الاسلامـي الــــوهــــابـي

غير المتسامح.
لقــــد اشـعلـت الـهجـمــــات علــــى
ـــــــركـــــــا نـقـــــــاشـــــــا حـــــــادا في امـــي
الـصحف الـسعـوديـة حـول هـذه

القضايا.
وان تـصــاعــد وتـيـــرة الهجـمــات
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المـتـيـنــة، لـتــرسـم صــورة كـئـيـبــة
عن الـوضع.وهـو يقـول ان ادارة
بـــوش قــــد اغفلـت الـنـظـــر الـــى
ـــــــــــاطـــــــــــات الارهـــــــــــابــــيــــين ارتــــب
الــسعــوديـين، بــسـبـب العلاقــات
التـجاريـة القـوية مـع عائـلة ال
سعــود،وهــو يــدعـي ايـضـــا، دفع
مـبلغ 1.4بـليــون دولار من قـبل
الـعائـلة المـالكـة االسـعوديـة الى
اشخــاص وهـيـئـــات لهـــا علاقــة

بعائلة بوش.
ويبدو ان الـسعوديين قد فهموا
ذلـك جيــدا، مـهمــا بلغ الجــدل
مـن ضعف.ان هـــذه الاتهــامــات
تقـــوض دفــــاعهـم في الـــولايـــات
ــــــة المــتـحــــــدة، خــــــاصــــــة في ســن
الانـتخــابــات الــرئـــاسيـــة،وليـس
اقـلهـــــا الـكـلفـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
الــبـــــاهـــظـــــة الــتــي يـــتحــمـلهـــــا
مـــســــؤولــــو الادارة الامـيــــركـيــــة
ــــــــــى جــــــــــانــــب ــــــــــوقــــــــــوفـهــــم ال ل
الـــسعــــوديــــة.وهــــذا بــــدون شـك
يعـتبــر سـببــا اخــر للـسعــوديين
ليـوجهوا قـضيتهم الـى الشعب
الاميــركي ولـكن جـيمـس زغـبي
رئيس المعهد الاميركي العربي،
ذكــر مــؤخــرا ان الـتغـيــر المـقلق
الاخـيــــر في مــــواقف الــــولايــــات
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ان الـهجـمـــــات علــــى ايــــة حــــال
اجـبــرت الامـيــركـيـين العــاديـين
لـيـنــظـــــروا بعـين الـــســـــوء الـــــى
حلـيفتـهم الثـريـة نفـطيـا، لقـد
كــــانـت ثـمــــة ردود افعــــال حــــادة
ـــــوا بعـــــد الــنـــظــــــرة تلـك، كـــــان
ـــــون عــمـــــا يمـكــن ان يــتـــــســـــاءل
يجـمـعهــم مع حـكــــومــــة تـقهــــر
مـواطـنيهـا، وتـرعـى المـتطــرفين
ديـنيــا، وتغـطـي النـســاء  هنـاك
بملابـــس ســــود واقــنعــــة، ولاول
مـرة يتدخل المجتـمع الاميركي
في علاقـة تـعتمـد بـشكل خـاص
ـــــة ال ـــــى روابـــط بــين عــــــائل عل
سعـود وادارة الـولايــات المتحـدة
الحـــالـيـــة.في عـــالـم مـــابعـــد 11
ايلـــول، الـتعـــاون في الــسـيـــاســـة
ــــــدفــــــاع ــــــة، عقــــــود ال الـــنفـــطــي
ـــــة ـــــومـــــاســي ــــــدبل وصـفقـــــات ال
الــســريــة، لـم تعــد كــافـيـــة بعــد
الان لتربـط العربية الـسعودية

بالولايات المتحدة.
يـتنــاول الــسيــد انكـــر في كتــابه
العلاقــة الـثـنــائـيــة الـضعـيفــة،
لـيعيـد صيـاغتهـا الـى اكثـر من
مجـرد مـؤامـرة شـريــرة ، بيـنمـا
يربط صاحب القصة الحقائق
التاريخـية وبين الادعاءات غير
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شــــئ اخـــــــــر ظـهـــــــــر في الــــثـلاث
ســنـــــوات الاخــيـــــرة.وان ســمعـــــة
العربيـة السعـودية في الـولايات
المتحـدة اصـبحت مـريعـة جـدا،
حتــى  ان المـملكــة قــد اصبـحت
كعـصــا بيــد منـتقـدي الــرئيـس

بوش.
ان احــد اعلانــات هــذه الحـملــة
الاخيرة ينتقـد ادعاءات السيد
مـــور بـــان ادارة بـــوش قـــد رتـبـت
هــــــروب اشـخــــــاص سـعــــــوديــين
مـهمـين من الــولايــات المـتحــدة
بعـــد الهجـمــات مـبــاشــرة، رغـم
اغلاق المجال الجـوي التجاري،
وتمــــاشـيــــا مع نــظــــريــــات تـبـين
العلاقات الحميمة بين عائلتي
بوش وال سـعود، ربمـا قد يـبدو
الادعـــــاء مـعقـــــولا،اذ ان امـــــوال
البتـرول قد منحت الـسعوديين
نفعــا لانـظـيـــر له في الــولايــات
المــتحـــدة في المـــاضـي.ومـع ذلك
فان تقـرير اللجنة لم يذكر اية
مغــادرة لـطــائـــرة من الــولايــات
المـــتـحــــــــدة قـــبـل فـــتـح المجــــــــال
الجـــــوي للــــسفــــر، خــــاصــــة وان
اغلب السعـوديين الذين غادروا
تمــــت مـقـــــــــابـلــــتـهــــم مــــن قــــبـل

السلطات الاميركية.
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ـــــر لقـــــد اســـتفـــــادت مـــن تقـــــري
الـلجـنــــة المـــسـتـقلــــة الخــــاصــــة
بـهجـمـــــات 11 ايلــــول، لــتقــــاوم
ــــــى ــــــوجـهــــــة ال الاتـهــــــامــــــات الم
السـعودية بتـمويل الارهاب،وان
اكـثــر مـــاتخــشــاه الــريــاض هــو
الاســتجـــــابـــــة الـــــى نـــظـــــريـــــات
المــؤامـــرة الاخيــرة الـتي اثــارهــا
ميـشيل مـور في فلم فهـرنهـايت
9/ 11 وكتـاب)عـائلـة بـوش ،وال
ـــــذي كــتـــبه كـــــريـك سعـــــود(، ال
انجــر، ان كلا الـكتــابين يـسلـط
الضـوء على اسـتمرار الاسـتياء
الاميركي الشعبي ضد العربية

السعودية.
ســيــتــــطلــب الامـــــر اكــثـــــر مــن
اعلانـات مـدفـوعــة الثـمن لـكي
تعـاكس هذه الـنزعة. لـقد مرت
ثلاث سـنـــــوات بعــــد ان قــــام 19
ارهـــابـيــــا بعــملـيــتهـم، خـمــســـة
ــــــــذيـــن نـفــــــــذوا عــــــشــــــــر مـــن ال
الهجمات كانوا من السعودية.

ان الشعب الاميركي في الأغلب
علـــى اسـتعـــداد للايمـــان بـــايـــة
نظـريـة سـوداويـة ضـد العـربيـة
ـــــسعـــــى الـفلــم ـــــة.ي ـــــسعـــــودي ال
والكـتـــاب الـــى  تحـطـيـم صـــورة
المـمـلكـــة  جـــدلـيـــا اكـثـــر مـن أي
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وفي الــيــــــوم ذاته قـــتل 12 مــن رجـــــال
الـشـرطــة عنـدمـا أطلق مـسـلح النـار
عـلــيـهــم في بـعـقـــــــوبـــــــة، وقــتـل 10 في
اشـتبــاكــات في الــرمـــادي، كمــا سقـط
جندي أمريكـي صريعا في الموصل. و
أوقفــت هجـمــــات المـتـمــــرديــن، علــــى
خـــطــــــوط الأنــــــابــيــب في الــــشــمــــــال،
تــصــــديــــر الــنفــط وقــطعــت تجهـيــــز
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة عــن معــظـم
أجـزاء القـطر. في الـوقت الـذي يدور
فيه الجـدال بين الـرئيـس الأمــريكي
جورج بـوش ومنـافسـه الديمقـراطي،
جـــون كـيـــري، حـــول ان كـــان الــــوضع
الأمـني في حـالـة تحــسن ام تـدهـور ،
أعـلــــنــــت إدارة بــــــــــوش عــــن خـــــطـــــط
لتحـويل مـا يقــارب 3 مليـارات دولار
مـن الميــزانيـة الأمـريـكيـة المخـصصـة
لاعـــــادة الإعــمـــــار لـــصــــــرفهــــــا علـــــى
إجـــراءات لـتعـــزيـــز الأمـن. إذا كـــانـت
هـنــــالك أيـــة آمــــال في إنهــــاء العـنف
بعـد وضع حد للـمواجهـات الدمـوية
الـشهـر المـاضـي بين قـوات الـتحــالف
والملـيـــشـيــــات في الـنـجف، فـــــان تلـك
الآمـــال قــــد تلاشـت الآن. خــصــصـت
أمــريكـا الـسنـة المــاضيــة 18.4 مليـار
دولار لبـرنـامج إعــادة أعمـار العـراق،
الـقـــــســم الأعــــظــم مــن المــبـلـغ كـــــــان
مخصصـا لتحسـين البنيـة التحتـية
للبلد - وبشكل خـاص، مياه الشرب،
المجــاري والكهــربــاء. ولـكن اسـتمــرار
التمـرد وتصـاعد حـالات الاختـطاف
والإعـدام قـد أدت إلـى تــوقف الكـثيـر
مـن هذه المشـاريع. لذلـك، لم تتمكن
أمــــريكـــا ، لحـــد الان، الا مـن صـــرف
مـــبـلـغ )1(مـلـــيــــــــار فـقــــط مـــن تـلــك
الـتخـصـيـصـــات. لهـــذا، أعلـنـت وزارة
الخـــارجـــة يـــوم الـثلاثـــاء عـن خـطـــة
لـتحــويل مــا يقــرب 3 مـليــارات دولار
المخـصصــة لمشـاريع الـبنيـة التـحتيـة
لــتـــصــــــرف علــــــى تعـــــزيـــــز الأمــن في
الـعــــــــــراق، بــــــضــــمــــنـهــــــــــا إجــــــــــراءات
لتخفيض نسبة البطالة التي تترك
الكـثيــر مـن شبــاب العــراق عــاطـلين
عــن العــمل، وبــــذلـك تـكــــون عــملـيــــة
إغـــرائهـم لـــرفع الــسلاح والالـتحـــاق

بالمتمردين سهلة.

وستكـون شرعـية حتـى في حالـة عدم
مـشــاركــة بــؤر الـتمــرد. ولـكن يـنبـغي
علـيهم إقنـاع، من بين أنـاس آخـرين،
القـــــائـــــد الـــــروحــي لـلأغلــبــيـــــة مــن
الــــسلــمــين الــــشــيعـــــة، ايـــــة الله علــي
الـسـستــاني، الــذي يصـر لغـايـة الآن
علــى مـســـاهمــة كــاملــة في الـعمـليــة
الــــديمقــــراطـيــــة. وحـتــــى في حــــالــــة
مــبــــــاركــــــة الـــــســيــــــد الـــــســـــســتــــــانــي
للانــتخــــابــــات الجــــزئـيــــة، وحــصــــول
البرلمان والحكومة على قبول أغلبية
العـــراقـيـين، فـــان مـن غـيـــر المحـتـمل
إقنـاع المـتمــردين.إضـافـة إلـى رغـبته
في الــــــضـغــــــط بــــــــــــاتجــــــــــــاه إجــــــــــــراء
الانــتخــــابـــــات العــــراقـيــــة، فــــان مـن
الواضح بـان السيد بوش قلق من أن
يـؤثر الـوضع في العراق علـى علاقته
بنـــاخبـيه، في تـشـــرين. شــرع الــسيــد
كـيــري بـــالقــول في خـطــابـــاته خلال
الحــملــــة الانــتخــــابـيــــة بـــــان دافعـي
مـبـــالغ  الـضــرائـب الأمـــريكــان الـتـي
صــرفت في حــرب العــراق-200 مليـار
دولار، كـمـــــا يقــــول- كــــان يـنــبغـي ان
تـصـــرف علـــى الـبـــرامج الـــداخلـيـــة.
وعـنـــــدمـــــا أشـيـــــر إلـــــى ان المـنـــــافـــس
الــــديمقــــراطـي قــــد صــــوت لــصــــالح
تخويل الـسيد بـوش في شن الحرب ،
كـان رده بأنه كـان على بـوش ان ينفذ
العـملـيـــة بــشـكل افــضل عـن طــــريق
إقـــــامـــــة تحــــــالف ، وبـــــذا ســـــوف لــن
تـتحمل أمـريكـا مثل هـذه التكـاليف
الـبـــاهــظـــة.رغـم إن تقـيـيـم سـيـــاســـة
بـــــوش في العــــراق كــــانـت ســــالـبــــة في
استـطلاعــات الـــرأي الأخيــرة، إلا إن
الـــسـيــــد كـيــــري فــــشل لحــــد الآن في
إقنـــاع النــاخـبين الأمــريكــان مـن انه
كـان بـاسـتطـاعته ان يـتصـرف بـشكل
افـضل. تقـدم الـرئـيس في الـتصـويت
الــــــذي أجــــــرته ا ب ســي/ واشــنـــطــن
بـــوسـت الأسـبـــوع المـــاضـي بعــشـــريـن
نقـطة في الإجـابة علـى السـؤال )من
هـو القـادر علـى التعـامل مع الـوضع

في العراق بشكل افضل؟(.
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تحـت سـيــطـــرة المـتـمـــرديـن، إلا إنهـــا
مـحفــــوفــــة بــــالمخــــاطــــر. مــــالـم يـتـم
استعـادتهـا بخفـة وبـدون إراقـة دمـاء
نـــسـبـيــــا، فــــان الغــضــب العــــام علــــى
خسائر المـدنيين قد يجبر الأمريكان
علــــى الـتــــراجع مــــرة ثــــانـيــــة. وهــــذا
يمكـن أن يعـضــد من قـوة المـتمــردين

ويقوض من سلطة السيد علاوي.
وبـعيــدا عن الـقتــال، فــان المـتمــردين
يـبــــذلــــون قــصـــــارى جهــــدهـم لجـعل
الانتخـابـات العـامـة المـزمع إجـرائهـا
في كـــانـــون الـثـــانـي أمـــرا مــسـتحـيلا.
ففـي الأسـبــــوع المــــاضـي، عـبــــر كــــوفي
عـنــان، الأمـين العـــام للأمم المـتحــدة
عن قلقه مـن ان استمـرار العنـف قد
يجعل مـن إجراء الانتخابـات عملية
مسـتحيلـة. وفي هـذا الاسبـوع، صـرح
غـــــازي الــيـــــاور، الـــــرئــيــــس العـــــراقــي
المـــــؤقــت، بــــــأنهــم يــنــبغــي ان يجـــــروا
الانـــتخــــــابــــــات مــــــا لـــم تقــــــرر الامم
المـتحـــدة عكــس ذلك. يقــول الــسيــد
علاوي والمـسـؤولـون الأمــريكـان؛ بمـا
ان الـتمــرد يتـركــز في منـاطق معـينـة
مــن بـغـــــــداد وبــــضـعـــــــة مـــــــدن غـــــــرب
العـاصمـة، فان الانـتخابـات يمكن ان
تجـــــــرى في بقــيــــــة أجـــــــزاء القـــطــــــر،

جـاكسـون، هيئـة الإذاعة البـريطـانية
خلال زيـــارة لـبغـــداد بـــان العـنف لـم
يكـن يـتــصـــاعــــد ولكــنه )لـم يــتغـيـــر
كـثـيـــرا (. وعلـــى أيـــة حـــال، حـتـــى إن
كـان هذا صحيحا، فان من الصعوبة
ان نقــــــول بــــــان الــتــمــــــرد في حــــــالــــــة
انحـســار، بعــد 18 شهــر مـن سقــوط

صدام حسين.
إن أحــد أسـبــاب تـصــاعـــد الهجـمــات
الأخيـرة هو قـيام الـقوات الأمـريكـية
مــــؤخــــرا بـــشـن عــملـيــــات لاســتعــــادة
مدن، مثل الفلـوجة والـرمادي، التي
أصبـحت تحـت سيـطــرة المـتمـــردين.
كــــانـت الخـــســــائــــر في الــــرمــــادي قــــد
حــدثت بعــد ان فتح المـتمـردون النـار
علــــى الــــدبــــابــــات الأمــــريـكـيــــة عـنــــد
دخـولهـا المـدينـة. وفي نـيســان، تخلت
القـــوات الأمــــريكـيـــة عـن الـفلـــوجـــة
لصـالح المـتمــردين المـسلـمين الـسنـة
هنـاك، بعـد أدت محـاولـة للـسـيطـرة
الكــاملــة علــى المــدينــة إلــى خـســائــر

باهظة في صفوف المدنيين.
رغم ان من الـواضح بان اياد علاوي،
رئيـس الــوزراء العـــراقي المـــؤقت، قــد
أعــطــــى مــــوافقـتـه علــــى العــملـيــــات
الهـــادفـــة إلـــى اسـتعـــادة المـــدن الـتـي

تـقـــــــول وزارة الخـــــــارجــيـــــــة، بـــــــأنـهـــــــا
سـتــســتخـــدم المـبــــالغ الإضـــافـيـــة في
تجـنـيــــد 45000 شــــرطـي جــــديــــد، و
16000 حـرس حـدود إضـافي، إضـافـة
إلــــى تـــشـكــيل 20 لــــواءً مـن الحــــرس
الـــوطـنــي. ويمكـن أن تــســـرع عـملـيـــة
إعادة تـشكيل قـوات الأمن الـعراقـية،
رغـم ان الــتقـــدم هـنــــا يعـتـمــــد علـــى
إقناع حلفاء أمريكا في الناتو للقيام
بـــالتـــدريب. وفي يــوم الـثلاثــاء، اعـلم
دبلــــومــــاسـيــــون وكــــالــــة رويـتــــرز بــــان
أعــضـــاء الـنـــاتـــو كـــانــــوا علــــى وشك
الــتـــــوصل إلـــــى اتفـــــاق يـكـــــون علـــــى
أســـــاسه آمــــر قــــوات الاحــتلال الـتـي
تتــزعمهـا أمـريكـا في العـراق مـسـاهـا

في قيادة بعثة الناتو التدريبية.
صعـد الــسيــد كيـري هـذه الأيــام من
هـجمــاته ضــد الــسيــد بــوش بـسـبب
ســـيـــــــاســـتـه في الـعـــــــراق. فـفـــي يـــــــوم
الثلاثـاء، قـال بـان الــرئيــس لم يـكن
يـقول الحقـيقة حـول تدهـور الوضع
الأمــنــي هــنــــــاك. وفي المقـــــابـل، اتهــم
بـوش الـسيــد كيــري بتغـييـر مـواقفه
من العـراق للـحصـول علـى مكــاسب
سـيــاسـيــة. وفي يــوم االاربعــاء، اخـبــر
القـائـد البـريطــاني، الجنـرال مـايك

يوم اسود آخر في بغداد والأمريكان يقولون الأمن أولا ثم المجاري
كان الانفجار المروع الذي وقع في سوق

مزدحم بشارع حيفا في بغداد يوم
الثلاثاء 14 ايلول اكثر الهجمات دموية في
العاصمة العراقية خلال ستة اشهر: فلقد

أودت بحياة 47 ، وجرح 114 وترك أشلاء
الجثث منثورة على الشوارع .

رولا خلف
مايقوله

الاعلام،فان
السعوديون هم
الى  جانب الخير

وليس مع الشر،
هذا ماتحاول
رسالة الحملة
الاعلانية التي
بداتها العربية
السعودية في

الولايات المتحدة
الاميركية، في

المناسبة
السنوية الثالثة

لهجمات 11
ايلول.

العدد )206( الاحد 19 أيلول 2004

NO (206) Sun. (19) September


